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السنة 43 العدد 11771 مسرح

 الــدار البيضاء – قررت اللجنة المنظمة 
الجامعي  للمســـرح  الدولي  للمهرجـــان 
 32 الـــدورة  تأجيـــل  البيضـــاء  بالـــدار 
للمهرجـــان، التي كان من المقرر تنظيمها 
فـــي شـــهر يوليـــو 2020، وذلك بســـبب 
الظـــروف الصحيـــة الاســـتثنائية التي 
يعيشـــها العالم جـــراء تفشـــي جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
 وأوضحـــت اللجنة المنظمة في بلاغ 
لهـــا أنـــه ”مع الظـــروف التي يعيشـــها 
العالـــم حاليا علـــى جميع المســـتويات 
والتـــي على إثرها أجلت عـــدة مبادرات 
متنوعة وتظاهرات ومهرجانات، ينخرط 

المهرجـــان الدولـــي للمســـرح الجامعي 
للدار البيضاء في هـــذه الدينامية عملا 
التي  والاســـتباقية  الوقائية  بالتدابيـــر 
اتخذهـــا المغـــرب لمكافحة وبـــاء كورونا 
كجزء من مكافحة انتشـــار كوفيد – 19“، 
مبـــرزة أنـــه ”لضمان ســـلامة الضيوف 
والمشاركين، قررت اللجنة المنظمة تأجيل 
الدورة 32 للمهرجان، التي كان من المقرر 

تنظيمها من 7 إلى 12 يوليو 2020“.
ونقـــل البلاغ عن عميـــد كلية الآداب 
والعلـــوم الإنســـانية بنمســـيك ورئيس 
المهرجان عبدالقادر كنكاي قوله ”إن قرار 
التأجيل لحلم معتاد فـــي زمانه ومكانه 

قرار صعـــب ومؤســـف للغاية لاســـيما 
ولجنة تنســـيق المهرجان اشتغلت طيلة 
الســـنة بالكثيـــر مـــن الجديـــة لتنظيـــم 
الـــدورة 32 مـــن المهرجـــان بغية تحقيق 
دورة حالمـــة تحتفي بالحلـــم ومع الحلم 
ومن أجل الحلم، لاســـيما وأن المســـرح 
لـــه علاقة جدلية بالحلـــم بصفته إبداعا 
إنســـانيا يوظف المخيـــال وآليات الحلم 
فـــي كل أبعادهـــا، وصولا إلـــى تحقيق 
حلم العرض المســـرحي، الذي كان فكرة 
، ثم رؤية، ومر من مراحل حالمة متعددة 
إلى أن أصبح فرجة تحلم بالتواصل مع 

المتلقي“.
وذكر البلاغ أن المهرجان ”اقترح وفق 
قناعات منظميـــه الذين يواصلون الحلم 
عقـــب كل دورة من المهرجـــان على حدة، 
العديد من الأفكار والمشـــاريع المســـايرة 
لتوجهـــات المهرجـــان الفنيـــة والثقافية 
والإبداعيـــة والتواصليـــة والإنســـانية 
تحديدا“، مســـجلا أن ملابسات الوضع 
الوبائـــي على مســـتوى العالـــم ”حالت 

دون تحقيـــق هـــذا الحلـــم وظلـــت فكرة 
ســـلامة الضيوف والمشاركين والمنظمين 

مسيطرة على الأجواء، فكان التأجيل“.
مـــن هنـــا، يضيـــف البـــلاغ، ”يعلن 
المنظمـــون أن الدورة المقبلة ســـتواصل 
الحـــق فـــي الحلـــم وإنشـــاء ديناميكية 
جديدة تهدف إلى وضع اســـتراتيجيات 
وآليـــات تنظيميـــة متجـــددة تأخـــذ في 
يشـــهدها  التـــي  التطـــورات  الاعتبـــار 
العالم حاليا، وذلـــك بهدف تحقيق رؤية 
وأهداف المهرجـــان باعتباره أكبر وأقدم 
المهرجانـــات المســـرحية فـــي العالم، إذ 
يستقبل كل عام ومن جميع أنحاء العالم، 
نخبـــة مـــن الفنانـــين الشـــباب المبدعين 
الممثلين لجامعـــات دولية ومدارس عليا، 

في ملتقى دولي ومؤتمر فوق العادة“.
وأكـــد المصـــدر ذاته أن هـــذا الملتقى 
”يعكس انفتاح المغرب وجامعة الحســـن 
الثانـــي بالـــدار البيضاء وكليـــة الآداب 
الـــدار  بنمســـيك  الإنســـانية  والعلـــوم 
ومتغيـــرات  تجـــارب  علـــى  البيضـــاء، 
وتحديات المعمـــور، تحقيقا لأهم أهداف 
المهرجان الذي ينفتح على شبيبة العالم 
معتمدا دبلوماسية ثقافية موازية تعتمد 
تلاقح الثقافـــات وحوارهـــا، الأمر الذي 
انعكـــس على المنجـــز الإبداعي والعلمي 
والتواصلـــي وأثـــر بشـــكل ملاحظ على 
والدارســـين  والباحثين  الطلبـــة  تجارب 
والممارسين للفنون وعلى تجارب المسرح 

المغربي المتعددة والمتنوعة“.

 لنــدن – نبّه تقريـــر برلماني بريطاني 
نشـــر الخميس إلـــى أن جائحـــة كوفيد 
– 19 وتأخـــر الدعـــم الحكومـــي للقطاع 

الثقافـــي يهددان اســـتمرارية عدد كبير 
من المســـارح البريطانية ومنها مســـرح 

”غلوب“ الشكسبيري.
ولاحـــظ التقرير الصـــادر عن لجنة 
الشـــؤون الرقمية والثقافية والإعلامية 
فـــي مجلس العمـــوم أن القطاع الثقافي 
يواجه ”خطرا وجوديا بســـبب كوفيد – 

19 والقلق المستمر“ نتيجة الجائحة.
وقـــد لحقـــت أضـــرار كبيـــرة جرّاء 
الجائحة بهذا القطاع الذي يعمل فيه 700 
ألف شخص ويساهم بصورة كبيرة في 
الاقتصـــاد البريطاني، إذ حرمته تدابير 
الحجر التي طبقت منذ 23 مارس الفائت 
كل مداخيلـــه، واضطر بعض المســـارح 
إلـــى إقفـــال أبوابـــه نهائيـــا أو صرف 

الموظفين.
ومن المرجّح ألاّ تقلّ نســـبة المسارح 
تقفـــل  قـــد  التـــي  الإنتـــاج  وشـــركات 
نهائيـــا قبـــل نهاية الســـنة الحالية عن 
70 فـــي المئـــة، بينهـــا مســـرح ”غلوب“ 
الشكســـبيري في لندن، إذ اضطرت هذه 
المســـارح إلـــى إلغاء 15 ألـــف عرض ما 
ألحق بها خلال الأســـابيع الاثني عشـــر 
الأولى للحجر خسائر تفوق 300 مليون 

جنيـــه إســـترليني (380 مليـــون دولار) 
مداخيـــل فائتة مـــن بيع التذاكـــر. وقد 
يبلغ إجمالي هذه الخســـارة 603 ملايين 

جنيه. 

قد  البريطانيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
أعلنـــت في مطلـــع يوليو الفائـــت أنها 
ســـتخصص صندوقا بقيمة 1.57 مليار 
جنيـــه إســـترليني (1.96 مليـــار دولار) 
لدعـــم القطـــاع الثقافـــي، لكـــنّ التقرير 
البرلماني رأى أن هذه الخطوة ”متأخرة 

جدا“.
وسيكون في إمكان قاعات العروض 
الفنيـــة إعادة فتـــح أبوابها فـــي الأول 
مـــن أغســـطس المقبـــل بشـــرط احترام 
مســـتلزمات التباعـــد الاجتماعـــي. أما 
الأنشـــطة في الهواء الطلق فسُـــمِح بها 

اعتبارا من 11 يوليو الجاري.

مسرح «غلوب» الشكسبيريتأجيل المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء

 مهدد بالإغلاق النهائي

مسرح له حلم متواصل

 في إطار برنامــــج ”عودة الروح“ الذي 
انطلــــق فــــي القاهــــرة لمواصلة النشــــاط 
المسرحي بعد فترة التوقف بسبب جائحة 
كورونا، شــــهد مركز الهناجر للفنون بدار 
الأوبــــرا انطلاق مســــرحية ”كأنــــكَ تراه“ 
التــــي تواجه مشــــكلات المجتمع المصري 
المأزوم من خلال لعبــــة زمنية تعتمد على 
استدعاء شــــخصية أويس القرني ”سيد 

التابعين“.
 تقدّم هذه الشــــخصية شهادتها على 
العصر الحديث، منتقدة أحواله المتردية، 
ومعرّيــــة عوراتــــه ومســــاوئه. وتمكنــــت 
الدرامــــا الغنائية التاريخيــــة من تحقيق 
المــــراد منها فكريا، لكنها عانت من ضعف 

الأبجديات الفنية والتقنية.

وفــــي ســــبيل وصولــــه إلــــى هدفــــه 
المنشــــود قد يســــتخدم المســــرح الأقنعة، 
ويلجأ إلــــى التاريــــخ، لينتقــــد من خلال 
الترميز والإســــقاط كل مظاهــــر التراجع 
والإخفاق والإحباط التي يكابدها البشــــر 
في حاضرهم الكابوســــي المفزع، ســــاعيا 
إلــــى تقــــديم وصفــــات علاجيــــة للأزمات 
الراهنة. وجاء هذا العرض ليؤكد إمكانية 
التصدي للأمور الســــلبية في المجتمع من 
خلال قالب فني شبابي حركي، وإن كانت 
المباشــــرة كبّلــــت العرض بعض الشــــيء، 
وحــــدّت من طموحاتــــه وآماله في تحقيق 

الأثر الباقي.

كلنا في الهم شرق

ينطلــــق عرض ”كأنــــك تــــراه“، لفرقة 
الفنــــي  للبيــــت  التابعــــة  ”الطليعــــة“ 
للمســــرح، من تقنية الإيهــــام، فقبل دخول 
المشاهدين إلى المكان المخصص للعرض، 
يجــــدون أنفســــهم فــــي قلب الحــــدث، إذ 
يحيط بهــــم الممثلون والمنشــــدون من كل 
جانب، وتنطلق أناشــــيد المديــــح النبوي 
والابتهــــالات الدينيــــة الممهــــدة لظهــــور 

بطل المســــرحية ”التابعيّ أويس القرني“ 
بملابس الزهّاد والمتصوفين، لينخرط في 
تفاصيــــل المجتمع المصري، وإشــــكاليات 

العصر وملابساته.
الحاجــــز  كســــر  أو  الإيهــــام،  هــــذا 
الافتراضي بين الممثلين والجمهور، وبين 
الماضــــي والحاضــــر، يمتد عندمــــا يدخل 
المتفرجــــون إلــــى القاعــــة، حيــــث يجدون 
متفاعلــــين،  مشــــاركين  أيضــــا  أنفســــهم 
فالمقاعــــد مصفوفــــة مــــن كل جانب حول 
المســــاحة الصغيــــرة التــــي تــــدور فيهــــا 
الأحداث الدرامية، والأغنيات الإنشــــادية 
يتبادلــــون  والممثلــــون  الاســــتعراضية، 
الرسائل والنقاشــــات مع الجمهور، وكأن 
المشَــــاهد لا تتم والأفــــكار لا تكتمل إلا من 
خلال التلقي وردود الأفعال، وتقوم إحدى 
المنشــــدات بتوزيع التمر على الحاضرين 
بوصفهم من أعضاء فريق الإنشاد مثلا أو 
ضيوف حلقة الذكر، ليســــود المكانَ طقسٌ 

من الحميمية والتوحد.
محوريــــة  رســــالة  العــــرض  يحمــــل 
مبســــطة، هي أن الجميــــع منخرطون في 
محنــــة حقيقيــــة (كلنا فــــي الهمّ شــــرق)، 
فالممثلــــون والمنشــــدون والجمهــــور هــــم 
صورة مصغرة مــــن المجتمع الذي يعاني 

أزمات حادة ومشكلات مستعصية.
هذه الأزمــــات والمشــــكلات والظواهر 
بدقــــة،  أولا  رصدهــــا  يجــــب  الســــلبية 
وتفهمها، وتشــــريحها، ومــــن ثم محاولة 
علاجهــــا، لينجــــو المجتمع مــــن ويلاتها. 
ويتوســــل العــــرض شــــخصية التابعــــيّ 
التاريخية، لتتكشــــف  ”أويــــس القرنــــي“ 
ملامح المأســــاة وتعقدات الواقع من خلال 
المفارقــــات والصدامــــات بينــــه وبين لغة 
العصــــر التــــي لا يتقنهــــا، وتأتي الحلول 
من خلالــــه دائما، بوصفــــه رمزا للصلاح 
والإصلاح، يرشــــد إلى الخلاص والتطهر 
محمــــد  النبــــي  بأخلاقيــــات  والتمســــك 
والسعي إلى تمثله وإطاعته ”كأنكَ تراه“، 

وفق عنوان المسرحية.
جــــاء انتقــــاء المؤلفة نســــمة ســــمير 
658م)،  للتابعــــيّ أويــــس القرنــــي (594 – 
دون غيره، كشخصية محورية للمسرحية 
موفقا، لأكثر من ســــبب، فهــــو الأقرب إلى 
عنوان المسرحية، إذ لم ير الرسول محمدا 
أبدا رغم أنــــه أدرك زمنه، ومع ذلك أطاعه 
”كأنه يراه“، وشــــهد له الرسول بالصلاح 
والإيمــــان والبرّ، بمــــا منحه لقــــب ”خير 

التابعين“.
يبــــدو أويــــس، الــــذي ولد فــــي اليمن 
واستشــــهد فــــي موقعة صفــــين ودفن في 
الرقــــة بســــوريا، مقرّبــــا مــــن المصريين، 
اسما وسيرة، وقد حرّف المصريون اسمه 

إلــــى عويس الدارج في البــــلاد، وهو رمز 
للزهــــد والتعفــــف والنقــــاء الروحانــــي، 
وهي الصفات التــــي يعوّل عليها العرض 
الحديــــث،  المجتمــــع  لآفــــات  للتصــــدي 
الموغــــل في التوحــــش المــــادي، والهوس 
التكنولوجي، بما يشــــكل خطــــورة بالغة 
على مقوّمات الحياة الســــليمة، خصوصا 

لدى الشباب المفعمين بالطاقة والهمة.

محطات التغريب

يقدّم العــــرض مجموعة من المشــــاهد 
والمتآلفة  المنســــجمة  المتلاحقة،  والمواقف 
دون ترابــــط جوهــــري أو تصاعــــد درامي 
محبوك، لتكون بمثابــــة محطات التغريب 
التي يمر بها الشــــباب علــــى طول الخط، 

ويتعثر فيها المجتمع بمختلف فئاته.
أخرجها  التي  المســــرحية،  تستعرض 
ماهــــر محمــــود ولعــــب بطولتهــــا محمد 
يونس وســــامح فكري ومصطفى ســــامي 
وعلاء النقيــــب ومجموعة من المنشــــدين، 
عبر المفارقات والصدامــــات المتناثرة بين 
الشــــيخ أويــــس وأبناء العصــــر الحديث، 
جملة مــــن الأزمــــات والمشــــكلات والأمور 
السلبية في المجتمع، على رأسها الاغتراب 
بمعنــــى الارتحال عــــن الوطــــن والهجرة 

النفســــي  والاغتــــراب  الشــــرعية،  غيــــر 
بمعنى العزلة والانفصام والتشــــرنق في 
بالســــيلفي  والهوس  الافتراضية  العوالم 
الباردة  والتكنولوجيا  ميديا  والسوشيال 

المقبضة.
يتقصــــى العــــرض منابــــع التطــــرف 
والإرهــــاب في المجتمع، مــــن خلال ميراث 
التعصــــب بين المســــلمين والأقباط الذي لا 
تمكن مداراته بالأحضان الزائفة، وتنامي 
التيارات الدينية المتشــــددة المتعاطية مع 
العنف والســــلاح لفرض آرائها وإرادتها 
بالقوة، والدور الغائب للأســــرة في تقويم 
أبنائها بســــبب الانشــــغال عنهم بالأعباء 

المادية.
وترسم المسرحية كذلك نماذج للهيمنة 
الرأسمالية في المجتمع الطبقي، من خلال 
شــــخصية كــــريم أدريانــــو رجــــل الأعمال 
الفاســــد، المتحالف مع السلطة، وصاحب 
النفوذ الكبير بســــبب حضوره السياسي 
والبرلماني المبني علــــى الدعاية الإعلامية 
الكاذبة، وتصوّر المسرحية تداعيات المناخ 
العــــام الســــيء وتأثيراته علــــى العادات 
والتقاليــــد التــــي اهتــــزت كثيــــرا، فحلت 
مفاهيم الاستئساد والبلطجة والعنصرية 
والتفســــخ الاجتماعي، وانتشرت البطالة 
والرشــــوة والآفــــات الأخلاقيــــة، وتعقدت 

أمور الحياة ومظاهرها الطبيعية كالزواج 
بســــبب  والأمــــان  والاســــتقرار  والعمــــل 

السلوكيات الخاطئة والمنحرفة.
أبــــدع الممثلــــون، على رأســــهم محمد 
تلويــــن  فــــي  أويــــس،  دور  فــــي  يونــــس 
شخصياتهم بالملامح الجسدية والنفسية 
المطلوبــــة في المشــــاهد المتنوعة، وتخللت 
الفكاهة أجواء العرض من خلال شخصية 
نهــــى، الفتــــاة المهووســــة بالتقــــاط صور 
سيلفي حتى في حضرة القنبلة التي أعلن 
عنها الإرهابي، كذلك شــــخصية الشــــرطي 
الطيب الســــاذج أحمد عبدالهــــادي، الذي 
يحــــب الفن ويرتبــــط مع أحــــد المخرجين 
الوثائقيــــين بعلاقــــة طيبة، لكنــــه يتراجع 
عن هــــذه الصداقــــة دون مبــــرر لمجرد أنه 
اكتشــــف أن المخرج مســــيحي، ومن قبلها 
ظنــــه إرهابيا هاربا، ويتشــــكك الشــــرطي 
في الشــــيخ أويس، إلى أن يظهر الإرهابي 
الحقيقي الذي كان يتخفى في شــــخصية 
بائع المســــابح، ويهدد الجميع بمسدسه، 
زاعمــــا أنه ســــيفجر المكان بقنبلــــة، وهنا 

يتدخل الشيخ أويس لهدايته.
والمدائح  والأناشــــيد  الأغنيات  خففت 
النبوية الإيقاع الروتيني للعرض، وملأت 
الثغرات والفجوات بين المشاهد القصيرة 
المتتاليــــة، المفتقــــرة إلى العمــــق الدرامي 

التحليلــــي، كما أضافت الحركة والحيوية 
إلــــى الأداء، خصوصــــا أنها جــــاءت كلها 
بمصاحبــــة  (لايــــف)  مباشــــرا  عرضــــا 
”النايــــات  الحساســــة  الموســــيقية  الآلات 

والوتريات“، والتوزيعات المبهرة.
المديــــح  توظيفــــه  للعــــرض  يُحســــب 
النبوي في ثوب جديد، وبأصوات متمكنة، 
وهو قالب تراثي ينبني على تعداد صفات 
والخلقيــــة  الأخلاقيــــة  محمــــد  الرســــول 
والتشــــوق لرؤيته وزيارته واســــتحضار 
معجزاته وســــرد سيرته شــــعرا ووصفا، 
وجــــاءت المدائــــح مشــــتبكة مع المشــــاهد 
والمواقــــف الدرامية التي يشــــكل كل واحد 
منهــــا عقدة ما، لا حل لها ســــوى تأسّــــي 

بطلها بالرسول الكريم ”كأنه يراه“.
اســــتهلك العــــرض ذاتــــه فــــي تخليق 
والنزعات  الإصلاحية  والدعــــوات  الأفكار 
الإرشــــادية بهدف حــــل أزمــــات المجتمع، 
وجــــاء ذلك على حســــاب التعمق الدرامي 
أعمــــاق  فــــي  والغــــوص  والإنســــاني 
الشــــخصيات، الأمر الذي بلغ حد المباشرة 
والتلقــــين في الكثيــــر مــــن المواضع، بما 
قلّص طموحات العرض وآماله في تأصيل 
أثــــر حقيقــــي إيجابــــي يبقى فــــي وجدان 
المشاهدين الذين يميلون بطبعهم أكثر إلى 
الرسائل التخييلية المثيرة وغير المباشرة.

 تراه» تناهض الهوس التكنولوجي والإغراق في المادية
َ

مسرحية «كأنك

استعادة الروحانية الغائبة في العصر الحديث

ــــــون“ تعاطيه مــــــع الدنيا بوصفها هي المســــــرح  من دواعــــــي تميز ”أبوالفن
ــــــة يمكن رصدها ومعالجتها فوق  الحقيقــــــي الكبير، فكل القضايا المجتمعي
خشــــــبة المسرح بمنظور جمالي وأخلاقي في آن، أملا في تجاوز الأوضاع 
الســــــيئة إلى واقع أفضل يليق بكرامة الإنسان. وهو ما سعى إليه العرض 

المسرحي المصري ”كأنكَ تراه“.

عودة «سيد التابعين» في دراما غنائية متصوفة
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